» ٠۸ 


کرد یبر ررس شیر 


أمير بن محمد المد ري 


سلسلة غزوات البي المصطفى دروس وعير(7) 
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غزوة خیبر د روس وعبر 3 


مكتبة خالد بن الوليد عام الكتب اليمنية 
صنعاء اليمن صنعاء اليمن 
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غزوة خیبر دروس وعبر 3 


NE 


الحمد لله رب العالين» نحمده تعالى ونستغفره ونستعينه 
ونستهديه» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد 
ااا ع عة ررك صلل آله عاه وعلى ال وض 
وسلم تسلیما کثیرا. 
یا ايها الاس القواً رکم لذي خلقكم من فس وَاحدة 
وَخلق منها زَوْجَها رث منْهُمَا رجالا کنیرا ونساء والقوا 
الله الذي ساون به وَالأَرْحَامَ إن الله كان عَلَيّْكم 
رقا [ اا 
ويعد 
ما أجمل أن نداوي الجراح المكلومة الغائرة بالسيرة العطرة 
المعطرة لرسولنا الكرم صلوات الله وسلامه عليه»فسيرته بلسم 
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غزوة خیبر د روس وعبر 


للجراح وملاذ للخائف وحصن للراحي » والعوذ عندما تدهم 
المصائب والأزمات. 
أن على الأمة اليوم أن تستنير بأنوار السيرة النبوية الي تضيء 
القلوب والنفوس والعقول » كما تضيء العام والمنهج والسير 
وال 
ومن هذا الباب لا زلنا وإياكم في هذه السلسلة المباركة: 
(غزوات النبي المصططى د روس وعبر). 
ومع الوقفة السادسة (غزوة خيبر د روس وعبر) 
وأسال الله الكريم الوهاب العزيز التواب أن ينفع بمذا العمل 
ات ا E‏ 
حسنات يوم ألقاه إنه ولي ذلك والقادر عليه . 
أمير بن محمد المدري 
اليمن-عمران 
Almadari 1(@hotmail.com‏ 
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غزوة خیبر د روس وعبر 
#غروة خيبر: 
ومدينة خيبر هي مدينة مليئة بالحصون و بها ماء من 
تحت الأرض و طعام يكفيها سنوات و با عشرة آلاف مقاتل 
من اليهود منهم آلاف يجيدون الرمي» و كانت خيبر متلئة بالمال 
و كان اليهود يعملون بالربا مع جميع البلدان. 
#غزوة خيبر: 
ذكر ابن إسحاقرى أَما كانت في الحرم من السنة 
السابعة للهجرة» وذكر الواقديرم أَما كانت في صفر أو ربيع 
الأول من السنة السابعة للهجرة, بعد العودة من غزوة 
الحديبية» وذهب ابن سعدرى إلى ما في جمادى الأول سنة 


(أ) انظر: السيرة النبوية لابن هشام (455/3)ء معلقا. 
() انظر: المغازي (634/2). () انظر: الطبقات لابن سعد (106/2). 
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غزوة خیبر دروس وعبر اوا 


سبع» وقال الإمامان الزهري ومالك: إنما قي حرم من السنة 
السادسةرن» وقد رحح ابن حجررن قول ابن إسحاق على 
قول الرافديرم: 
#اغزوة خيبر : 
كانت الغزوة بعد عشرون يوما من صلح الحديبية» و 

كان عدد المقاتلين المسلمين وقتها ألف و نان مائة مقاتل فقط 
لأن الرسول قرر أن يقاتل معه في هذه المعركة كل من كان في 
صلح الحديبية فقط وهم الذين سوف يقسم عليهم الغنائم آم 
من زاد عليهم فله ثواب الجهاد فقط و ليس له غنائم. 
#غزوة خيبر: 

ال فيها قال عة ":لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله 
ورسوله ویحبه الله ورسوله يفتح الله عليه ولیس بفرار " ٬فلما‏ 
کات من لفك دعا علا وهن أرمك شيد الزمك فال :"سر "> 
فقال : يا رسول الله ما أبصر موضع قدمي » فتفل عليه الصلاة 
والسلام في عينيه وعقد له اللواء ودفع إليه الراية وقال :" خذ 
() انظر: تاریخ دمشق لابن عساکر (33/1) 


() انظر : الفتح (41/16)» السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية» ص500. 
() انظر: السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية» ص500. 
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هذه الراية فامض ها حت يفتح الله عليك " فقال : على ما 
أقاتلهم یا رسول الله قال :" على أن يشهدوا أن لا اله إلا الله 
وان رسول الله فإذا فعلوا ذلك فقد حقنوا دماءهم وأموالحم 
إل حقها وحسابمم عند الله تعالى". 
#اغزوة خيبر: 

التي تحوي كثيراأ من العبر والحكم والدروس الي يمكن أن 
يستفيد منها المسلمون على مر التاريخ والعصور» ومن ذلك أن 
اليهود كانوا على مر التاريخ ومنذ عهد البي ييل إلى يومنا 
هذا» بل قبل ذلك مصدر خطر داهم على العرب والمسلمين» 
فهم قوم غدر وخيانة يحقدون على الإسلام والمسلمين» 
وينقضون العهود والموائيق» وهم دائما يخونون ولا يؤمنون» وهم 
الذين بسبب كفرهم وحقدهم قتلوا عددا من الأنبياء وما زالوا 
إلى أیامنا هذه مصدر حطر کبیر وشر مستطير. 
#غروة خيبر: 

إن هذه الغزوة توضح معلمًا عامًا لخطة المصطفى بيا 
لتوحيد حزيرة العرب تحت راية الإسلام» وتحويلها إلى قاعدة 
لنشر الإسلام في العالمين» فقد حطط عليه السلام ألا يسير إلى 
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غزوة خیبر د روس وعبر 11J‏ 


مكة إلا بعد أن يكون قد مهد شال الحجاز إلى حدود الشام 
وأن تكون الخطوة الأخيرة هي الاستيلاء على خيبر وغيرها من 
ليحرم القبائل الحيطة به من أي م ركز بمكن أن يعتمدوا عليه ي 
مهاجمة الدولة الإسلامية الناشئة . 
#غروة خيبر : 

کانت خيبر هي وکر الدس والتامر» وم رکز الاستفزازات 
العسكرية» ومعدن التحرشات وإثارة الحروب» فلا ننسى أن 
هل خيبر هم الذين حزبوا الأحزاب ضد المسلمين»› وأثاروا بي 
قريظة على الغدر والخيانةء ثم أحذوا ف الاتصال بالمنافقين _ 
البادية» وکانوا هم أنفسهم يستعدون للقتال» وقد عاش 
السلمون بسببهم غنا متواصلة» اضطرت المسلمين إلى الفتك 
ببعض رؤوسهم أمثال سلام بن أي الحقيق وأسير بن زار» 
ولكن كان لابد من عمل أكبر من ذلك إزاء هؤلاء اليهود» وما 
كان بمنع البي ياء من جحابمتهم إلا وحود عدو أكبر وأقوى وألد 
لا وهو قريش . 
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غزوة خیبر دروس وعبر 2 


#اغزوة خيبر : 

لقد كانت الغزوات السابقة كلها قائمة على أسباب دفاعية 
اقتضت المسلمين أن يدافعوا جما عن وحودهم ‏ وأن يردوا ما 
هجمات اأعدائھم کما قد رأیت لدی بیان سبب کل غزوة 
منها . 
أما هذه الغزوة وهى أول غزوة تأتى بعد وقعة بي قريظة وصلح 
الحديبية» فإن ها وضع آخحر وإها لتختلف اختلافا حوهريا عن 
تلك الي كانت من قبلها وهى تدل بذلك على أن الدعوة 
الإإسلامية قد دحلت مرحلة حديدة من بعد صلح الحديبية . 
##غزوة خيبر : 

الي حاضها البي ية بنفسه واليي كان فيها عز ونصر 
للمؤمنين وذل وهوان لليهود الذين عاندوا واستكبروا عن قبول 
دعوة الحتق والدحول في دين الإسلام وغدروا وخانواء هؤلاء 
اليهود الذين نم يدحلوا في دين الإسلام بعدما بلغهم أصل 
الدعوة الإسلامية ال دعا إليها البي عليه الصلاة والسلاب 
وكانت قلويمهم وصدورهم مليئة بأحقادهم ضد الإسلام 
والمسلمين منذ عهد البي بيه وإلى أيامنا هذه. 
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غزوة خیبر د روس وعبر 13 


#اغزوة خيبر : ۰ ۰ 

ال سببها: لما اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
آ د ااب ل و ف وان مه قاس بد 
صلح الحديبية أراد أن يحاسب الحناحين الباقيين ‏ اليهود وقبائل 
نجحد س حن يتم الأمن والسلام» ويسود المدوء في المنطقة» 
ويفر غ المسلمون من الصراع الدامي المتواصل إلى تبليغ رسالة الله 
والدعوة إلبة: 
ولا كانت خيير هي وكرة الدس والتآمر ومركر الاستفزازات 
العسكرية» ومعدن التحرشات وإثارة الحروب» كانت هي 
الجديرة بالتفات المسلمين أولا . 
#اغزوة خيبر : 
Tm‏ 
رق و ا اا ا فا ار ع اي 
حهدا ضخما وتعبئة مناسبة ومؤونة كافية للجيش لفترة طويلة 
والمسلمون لا بملكون هذه الطاقات قي مقابل اليهود الذي قيل 
عنهم: (وهم أهل الحصون الي لا ترام» وسلاح وطعام كثيرء 
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ولو حصروا لسنین لکفاهم» وماء متوفر يشربونه في حصوهُم» 
وما أرى لأحد يمم من طاقة). 
والمسلمون لم يسبق هم من قبل خبرة قي قتال أهل الحصون إلا 


ما كان من بي قريظة يوم حرهم. 
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غزوة خیبر دووس وعبر 5 


الد روس والعبر من غروة خيبر 
1-التنصرمن عند الله : 


إن من هم ما ينبغي أن نعتبر به ني غزوة خيبر ن النصر 
من عند الله عر وحل» ينصر من يشاء كما قال في الكتاب العزيز 
(وما النصر إلا من عند الله) فالله تبارك وتعالى ينصر عباده 
المؤمنين الذين يجاهدون في سبيله وينصرون دينه ويطبقون شرعه 
بأداء الواجحبات واجتناب الحرمات. قال الله تبارك وتعالى: 
إولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن 
مكتاهم في الارض أقاموا الصلاة واتوا الزكاة وأمروا 
بالمعروف وفوا عن المنكر وله عاقبة الأموري :40 
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2-الاخلاص فى الجهاد: 

جاءِ رحل من الأعراب !ی البي ا فآمن به» واتبعه» 
فقال: أهاجر معك؟ فأوصى به بعض أصحابه» فلما كانت غزوة 
حيبر» غنم رسول الله يا شيعا فقسمه» وقسم للأعرابي فأعطى 
أصحابه ما قسم له» و کان يرعى ظهرهم» فلما حاء دفعوه إليه» 
فقال: ما هذا؟ قالوا: قسم قسمه لك رسول اله اة فاعحذة 
فجاء به للبي ياء فقال: ما هذا يا رسول الله؟ قال: «قسم 
قسمته لك» قال: ما على هذا اتبعتك» ولكن اتبعتك على أن 
أرمي هاهنا» وشار إلى حلقه»ء بسهم» فأموت فأدحل الجنة» 
فقال: إن تصدق الله يصدقك» ثم مض إلى قتال العدوء فاي به 
إلى البي ياء وهو مقتول» فقال: «أهو هو؟» قالوا: نعم. قال: 
«صدق الله فصدقه». فكفنه البي ية في حبته» ثم قدمه» فصلى 
عليه» و کان من دعائه له: «اللهم هذا عبدك خرج مهاجرًا في 
سبيلك› قتل شهيداء وأنا عليه شهید>رں. 


() أخرجه النسائي (60/4), والطحاوي في شرح معاني الآثار (291/1), والحاكم (595/3), 
والبيهقي (15/4ء 16), وإسناده صحيح نقلا عن زاد المعاد (324/3). 
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غو یبر دراس زع 


3-دخل الجن وما سجد لله سجدة: 

حاء عبد أسود حبشي من أهل خيبر» كان في غنم لسيده» 
فلما ری هل حیبر قد أحذوا السلاح» سأهم: ما تریدون؟ 
قالوا: نقاتل هذا الذي يزعم أنه بي» فوقع في نفسه ذكر البي» 
فاقل بختمة إل رسشرل الله له قال مادا تقرل؟ وما لعو 
إليه؟ قال: «أدعو إلى الإسلام وأن تشهد أن لا إله إلا الله وأني 
رسول الله» وألا تعبد إلا الله» قال العبد: فما لي إن شهدت 
وآمنت بالله عز وحل» قال: «لك الحنة إن مت على ذلك». 
فاسل قال پا ی الله , إن هذه الغنم عندي أمانة» فقال 
رسول الله باياة: «أحرحها من عندك وارمها ب (الحصباء) فإن 
الله سيؤدي عنك أمانتك» ففعل فرجحعت الغنم إلى سيدهاء فعلم 
اليهودي أن غلامه قد أسلم» فقام رسول الله كيا في الناس» 
فوعظهم وحضهم على الحهاد, فلما التقى المسلمون واليهود قتل 
فيمن قتل العبد الأسود واحتمله المسلمون إلى معسكرهم فأدحل 
في الفسطاط فزعموا أن رسول الله ياي اطلع في الفسطاط تم 
أقبل على أصحابه» وقال: «لقد أكرم الله هذا العبد» وساقه إلى 
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حيبر» ولقد رأيت عند رأسه النتين من الحور العين» ولم يصل لله 


سجدة قط»(1). 


4- بطل کته إلى التا رہ 

كان يي حيش المسلمين بخيبر رحل لا يدع للمش ر كين شاذة 
ر ل اتا بضرقا غه قال رسرل الك کل رانا 
إنه من أهل النار» فقالوا: أينا من أهل الحنة إن كان من أهل 
النار؟ فقال رحل: والله لا بعوت على هذه الحال أبدّا» فاتبعه 
حیٰ جر ح» فاشتدت جراحته واستعجحل الموت» فوضع سيفه 
بالأرض وذبابه بين ثدييه» ثم تحامل عليه فقتل نفسه» فجاء رحل 
إلى رسول الله فقا فة آنك وسرول الله قال: «وما ذاك» 
فأخبره» فقال البي ىياي: «إن الرحل ليعمل بعمل أهل الحنة فيما 
يبدو للناس» وإنه من أهل النار» وإنه ليعمل بعمل أهل النار فيما 
يبدو للناس وإنه لمن أهل الحنة». 


() انظر: زاد المعاد (323/3ء 324), السيرة الحلبية (39/3). 
() الشاذ: الذي يفارق الجماعة» الفاذ: الذي لم يختلط بالجماعة. 
() البخاريءكتاب المغازي» باب غزوة خيبر 4207. 
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5-صطيت بنت حيي وزواجها من التبي ل؛ 

لما فتح المسلمون القموص خن چنآ الحقيق- كانت 
صفية ق السبي فأعطاها دحية الكلي» فجاء رحل إلى البي ياي: 
فقال يا رسول الله, أعطيت دحية صفية بنت حيي سيدة قومهاء 
وهي ما تصلح إلا لك» فاستحسن البي يياه ما أشار به الرحلء 
وقال لدحية» حذ حارية من السبي غيرها, ثم أحذها رسول 
الله بيا وأعتقها وجعل عتقها صداقها» نم تزوجها بعد أن 
فرت ن عا وبك أن اشامت 

ولم يخرج البي يي من خيبر حي طهرت صفية من 
حيضها» فحملها وراءه فلما صار إلى مترل على ستة أميال من 
خحیبر مال يريد أن يعرس ما, فأبت عليه, فوحد في نفسه» فلما 
ال البي يي وب يما» فسأضها: «ما حملك على الامتناع من 
التزول أولا» فقالت: خحشيت عليك من قرب اليهود» فعظمت 


('» 5) انظر: السيرة النبوية لأبي شهبة (383/2). 


() انظر: الصراع مع اليهود (101/3). 
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في نفسه» ومكث رسول الله بالصهباء ثلاثة أيام» وأو لم عليها 
ودعاالمسلمين» وما كان فيها من لحم وإنما التمر والأقط 
الع قال العل ف إحدك اأخات الفعن اد فا ملك 
يعينه» فلما ارتحل وطأ له حلفه ومد عليها الحجاب» فأيقنوا أَمُا 
اا امات اا 

وقد كانت أم المؤمنين صفية بنت حيي قد رأت رؤية» فقد 
روى البيهقي -ر حه الله- بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله 
عنهما في حديث طويل قال: ورأى رسول الله لال بعين صفية 
حضرة» فقال: «يا صفية ما هذه الخضرة؟» فقالت: كان رسي 
في حجر ابن حقيق» وآنا نائمة» فرأيت كأن قمرًا وقع يي 
حجري» فأخبرته بذلك فلطميٰ» وقال: تمنين ملك يثرب0©. 

وهكذا صدق الله رؤيا صفية رضي الله عنهاء وأكرمها 
بالزواج من رسول الله بيا وأعتقها من النار» وجعلها أمًا 
للمؤمنين» وزوجًا في الحنة لاتم الأنبياء والمرسلين”» وقد 
أكرمها رسول الله ية غاية الإكرام, وكان يلس عند بعيره 
() انظر: السيرة النبوية لأبي شهبة (384/2). 


)0 انظر: السنن الكبرى (138/9) نقلا عن الصراع مع اليهود (103/3). 
() انظر: الصراع مع اليهود (122/3). () انظر: السيرة النبوية لأبي شهبة (384/2). 
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غزوة خیبر د روس وعبر (21J‏ 


فيضع ركبته لتضع صفية رحلها على رکبته حي ترکب» وقد 
بلغ من ادما اما كانت تأبى أن تضع رجلها على رکبته» فکانت 
تضع ر کبتها على ر کبته وو 

وهذه صفية رضي الله عنها تحدثنا عن حلق رسول الله كلا 
ف اف ج غ ال ا ا ا 
رأیته رکب بي في خیبر» وأنا على عجر ناقته ليلا فجعلت 
أنعس» فتضرب رأسي مؤخرة الرحل» فيمسي بيده» ويقول: «يا 
هذه نها ©. وعن صفية رضي الله عنها أَما بلغها عن عائشة 
وحفصة أمُما قالتا: نحن أكرم على رسول الله كلاه من صفية» 
نحن أزواجحه وبنات عمه» فدحل علیها اي فأ حبرته فقال: «ألا 
قلت: وکیف تکونان خير مني وزوجي محمد وأيي هارون» 
وعمي موسی». 

لقد تأثرت صفية بأحلاق رسول الله ئية, وأصبح بلا 
أحب إليها من أبيها وزوجها والناس أجعين» بل أصبح أحب 


() انظر: السيرة الحلبية (45/3). © 5) انظر: شرح المواهب اللدنية 
(233/2). 
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غزوة خیبر دروس وعبر 22 


إليها من نفسهاء تفديه بكل ما تملك حي نفسهاء وإذا ألم به 
مرض تمدت أن يكون فيهاء وأن يكون رسول الله اة سليمًا 
معاف» فقد احرج ابن سعد -رحه اللّه- بإسناد حسن عن زيد 
بن أسلم خلب قال: احتمع نساؤه ية قي مرضه الذي توقي فيه» 
فقالت صفية رضي الله عنها: إني والله يا ني الله لوددت أن 
الذي بك بي» فغمز مما أزواجه» فأبصرهن رسول الله ياي فقال: 
«مضمضن», فقلن: من أي شيء فقال: «من تغامزكن هاء 
والله إا لصادقة». 

وكان زواج رسول الله ية بصفية فيه حكمة عظيمة, فهو 
لم يرد بزواحه منها قضاء شهوة» أو إشباعًا لغريزة, كما يزعم 
الأفاكون» وإنغا أراد إعزازها وتكرمهاء وصيانتها من أن تفترش 
لرحل لا يعرف هما شرفها ونسبها في قومهاء وهذا إلى ما فيه من 
العزاء هاء قد قتل أبوها من قبل, وزوحها وكثير من قومهاء ولم 
يكن هناك أجمل نما صنعه الرسول معهاء كما أن فيه رباط 
الصاهرة بين البي واليهود عسى أن يكون هذا ما يخفف من 
عدائهم للإسلام والانضواء تحت لوائه والحد من مكرهم 


() انظر: زاد المعاد (328/3). 
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غزوة خیبر دروس وعبر 23 


واه مالفساد © وكانت آم الرين عغية عافلة وة 
وصادقة, يروى أن حارية هما أتت عمر بن الخطاب طلفبه فقالت: 
إن صفية تحب السبت» وتصل اليهود» فبعث إليها فسأها عن 
ذلك فقالت: أما السبت قإن ل أحبه منذ أبدلئى ا ا 
وما اليهود فإن لي فيهم رحا فأنا أصلهاء فقبل منهاء ثم قالت 
للجارية: ما ملك على هذا؟ قالت: الشيطان» فقالت ها: اذهي 
فأنت حرة. 

وكانت وفاتها في رمضان سنة خمسين للهجرة في زمن 
معاوية» وقيل سنة النتين وخمسين رضي ال هاو ا ا 
6- تحريء أكل لحوم الحمر الانسيت: 

عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله ية مى يوم 
حيبر عن لحوم الحمر الأهلية”. وصح عنه تعليل التحريم بها 
رحس وهذا مقدم على قول من قال من الصحابة إنما حرمها 
لأا كانت ظهر القوم ومولتهم فلما قيل له في الظهر وأكلت 
الحمر حرمها وعلى قول من قال إنما حرمها لأا لم تخمس 


(2ء /) المصدر نفسه (385/2). 
() انظر: زاد المعاد (122/4ء 123) البخاري» كتاب المغازي رقم 4215. 
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وعلى قول من قال إنما حرمها لأا كانت حول القرية وكانت 
تأكل العذرة وكل هذا تي " الصحيح " لكن قول رسول الله 
يا إا رحس مقدم على هذا كله لأنه من ظن الراوي وقوله 
بخلاف التعليل بكوها رجحسا . 

إ قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على 
طاعم يطعمه إلا آن يڪون ميت أو دما 
مسطوحا أو لحم ختزير فإنه رجس أو سقا 
آهل لغير الله را . 145 |> فإنه لم يكن قد حرم حين 
نزول هذه الآية من المطاعم إلا هذه الأربعة والتحريم كان 
يتجدد شيئا فشيئا فتحرم الحمر بعد ذلك تحرم مبتدأً لما سكت 
عنه النص لا أنه رافع لما أباحه القرآن ولا خصص لعمومه فضلا 
عن أن يكون ناسخا . والله أعلم . 
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غروة خیبر د روس وعبر E3‏ 


7-حرمب وطء السبايا الحوامل: 

ومن أقواله ي في غزوة خييبر: «من كان يمن بالل 
واليوم الآخر فلا يسق ماءه زرع غیر٥»‏ 0 
8 حرمت وطع السانا غير الحوامل قل 
استبراء الرحو: 

ومن دروس هذه الغزوة قوله ئ4 «من کان يمن بالل 
واليوم الآخر» فلا بقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها» 
)2 

والاستبراء إنغا يكون بأن تطهر من حيضة واحدة فقط» ولا 
تحب عليها العدة وإن كانت متزوحة من كافر سواء مات أو 
بقي حيًا؛ لأن العدة وفاء الزوج ميت وحداد عليه» ولا يحد 


() انظر: الطبقات (113/2). () انظر: الروض الأنف (41/4). 


() انظر: الصراع مع اليهود (134/3). 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


9- حرم ريا المضل: 

عن أبي سعيد الخدري وأيي هريرة رضي الله عنهما: أن 
رسول الله یا استعمل رجلا على خیبر» فجاءه بتمر جنيب 
فقال رسول الله 4: «کل تمر خیبر هکذا؟» فقال: لا والله يا 
OT‏ الصاع من هذا بالصاعين والثلائةء فقال: 
«لا تفعل بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبًا»". 
فالتفاضل مع اتحاد الجنس هو ربا الفضل» إذ اشترى صاعا بأكثر 
من صاع» فالزيادة هنا هي الرباء وهذا محرم, كما رأيت إذ فى 
البي ييا عن ذلك وأرشد إلى الحل السليم بأن يبيع ما لديه من 
تمر ثم يشتري عا لديه من نقود ما يشتهي من تمر؛ لأن الحاجحة قد 
لے صاحهاال قرول ارا 


() البخاري كتاب المغازي رقم 4244. 
() انظر: الصراع مع اليهود (134/3). 
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غو یبر دراس زع 


10-حرمى بيع الذهب بالذهب العين» وتبر 
الفضت بالورق العين: 

روى عن عبادة بن الصامت أنه قال: مانا رسول الله يوم 
خحيبر أن نبيع أو نبتاع تبر الذهب بالذهب العين» وتبر الفضة 
بالورق العينء وقال «ابتاعوا تبر الذهب بالورق والعين» وتبر 
الفضة بالذهب والعين». والمراد من الحديث: أن يياع 
الذهب بالذهب مغلا عل والفضة بالفضة مغلا عغل» بلا زيادة 
ولا نقص» وعندما يقابل الذهب بالفضة لا تشترط الممائلة» كما 
هو معلوم وثابت في الصحاح^. 
1-مشروعين المسافاة والمزارعي: 

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أعطى البي كلا 
خيبر لليهود أن يعملوها ويزرعوهاء وهم شطر ما يخرج منها“. 
وهى أن يعامل مالك الأرض غيره على ما فيها من شجر 
ليتعهده بالسقاية و التربية على أن الثمار تكون بينهما وقد 
ذهب مالك و الشافعي وأحمد رضي الله عنهم إلى صحة هذا 
() انظر: السيرة النبوية لابن هشام مع الروض الأنف (41/4). 


(7) انظر: صور وعبر من الجهاد النبوي في المدينة» ص321. 
() البخاري» كتاب المغازي» رقم 4248. 
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العقد مستدلين على ذلك .معاملته هة أهالي خيبر وانفرد أبو 
حنيفة له فلم يجوز ذلك قال : ولا دليل ق الحديث لأن خيبر 
فحت عة فان اهلها عدا اول ا 4 فا اعا هر 
له وما ت ركه فهو له وخالفه الصاحبان فاتفقا مع الجمهور على 
صحته» ثم احتلف العلماء : هل ينبغي أن يقال بصحة هذا 
العقد على كل أنواع الشجر أم هو حاص بالنخيل و العنب 
وفوا طاو د الدليل إذا كانت عامة أشجار خيبر نخيلا وعنبا 
والذي ذهب إليه كثير من الفقهاء هو التعميم في كل أنواع 
الشجر » أما المزارعة فقد منعها قسم كبير ممن صحح عقد 
المساقاة » منهم الشافعية » وهى أن يعامل مالك الأرض شخصا 
آخر على أن يعمل فيها بالزراعة و الاستنبات بجزء نما ستخرجه 
الأرض » قال جمهور الشافعية هو غير صحيح ‏ لما ثبت ف 
صحيح مسلم أن البي ية مى عن المزارعة وأمر بامؤاحرة ' 
کک ا عا لاا آے ان کرت 
بين الشجر بياض اتفق الطرفان على زراعته ضمن اتفاقهما على 
عقد المساقاة . 
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والراحح لدى التأمل قي مججموع الأدلة صحة كل من عقد 
المساقاة و المزارعة فقد قالوا في بيانه أن النهى كان في أول 
الأمر لحاجة الناس وكون المهاجرين ليست مم أرض » فأمر البي 
ياي الأنصار بالتكرم بالمواساة » ويدل له ما أحرجحه مسلم من 
خدذيث بابر قال كات رال من السار فول رض 
وكانوا يكروما بالثلث و الربع فقال البي ل : "من كانت له 
أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه ” فإن أبى فليمسكها" »ثم بعد 
توسع حال المسلمين زال الاحتياج فأبیحت هم المزارعة وأن 
يتصرف المالك قي ملكه كما يشاء * ويدل على ذلك ما وقع من 
المزارعة و المؤاحرة في عهده ييي وعهد الخلفاء من بعده . 

وقد تساءل بعض الباحثين: لم حاءت أحكام هذه البيوع 
في خحيبر وما الحكمة من ذلك؟ راا الشيخ محمد أبو زهرة 
على هذا فقال: إن فتح حيبر كان فتحًا جديا بالنسبة للعلاقات 
المالية ال يجري في ظلها التبادل المالي» فكانت فيها شرعية 
امزارعة والمساقاة وم تكن بحري كيرا في يشرب . 
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12-حل أكل لحوم الخيل: 

عن حابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: مى رسول الله 
اة يوم حيبر عن أكل لحوم الحمر» ورحص في الخيل. 
3 -تحريو المتعب: 

عن علي ڪه قال: إن رسول الله بل ى عن متعة النساء 
يوم خيبر» وعن أكل لحوم الحمر الأنسية“. 
وقد رحح ابن القيم أنه لم تحرم المتعة يوم خيبر وإنما كان تحربمها 
عام الفتح بقوله في زاد المعاد "هذا هو الصواب وقد ظن طائفة 
من أهل العلم أنه حرمها يوم خيبر واحتجوا عا في " الصحيحين 
" من حديث علي بن أبي طالب يه " أن رسول الله كاي مى 
عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية . وني ' 
الصحيحين " أيضا : أن علياً له مع ابن عباس يلين في متعة 
النساء فقال مهلا يا ابن عباس فإن رسول الله ية " مى عنها 
يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية وني لفظ للبخاري عنه أن 
رسول الله يا مى عن متعة النساء يوم خحيبر وعن أكل لحوم 


9 البخاريء کتاب المغازي» رقم 419. 
() البخاري» كتاب المغازي» رقم 4216. 
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غزوة خیبر دروس وعبر E‏ 


الحمر الإنسية . لياه أباحها عام الفتح ثم حرمها قالوا : حرمت 
ST‏ 
ثم حرم إلا المتعة قالوا : نسحت مرتين وحالفهم ي ذلك آخحرون 
وقالوا : لم تحرم إلا عام الفتح وقبل ذلك كانت مباحة . قالوا : 
وإنغا مع علي بن أبي طالب يب بين الإحبار بتحريمها ونحرم 
الحمر الأهلية لأن ابن عباس كان يبيحهما فروى له علي 
تحريعهما عن البي ية ردا عليه وكان تحرم الحمر يوم خيبر بلا 
شك وقد ذكر يوم خيبر ظرفا لتحرم الحمر وأطلق تحر المتعة 
ولم يقيده بزمن كما جاء ذلك قي " ااه 
صحيح أن رسول الله ياي حرم لحوم الحمر الأهلية يوم خحيبر 
وحرم متعة النساء وني لفظ حرم متعة النساء وحرم لحوم الحمر 
الأهلية يوم خيبر هكذا رواه سفيان بن عيينة مفصلا نيميزا فظن 
بعض الرواة أن يوم خيبر زمن للتحرمين فقيدهما به ثم جاء 
بعضهم فاقتصر على أحد الحرمين وهو تحرم الحمر وقيده 
بالظرف فمن ها هنا نشأً الوهم . وقصة خيبر نم يكن فيها 
الصحابة يتمتعون باليهوديات ولا استأذنوا في ذلك رسول اله 
ولا نقله أحد قط قي هذه الغزوة ولا كان للمتعة فيها ذكر 


مسند الإمام أحمد 
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البتة لا فعلا ولا تحرما بخلاف غزاة الفتح فإن قصة المتعة كانت 
فيها فعلا وتحريعا مشهورة وهذه الطريقة صح الطريقتين . وفيها 
طريقة ثالثة وهي أن رسول الله ية لم يحرمها تحربما عاما البتة 
بل حرمها عند الاستغناء عنها وأباحها عند الحاجة إليها وهذه 
كانت طريقة ابن عباس حن كان يفي بها ويقول هي كاليتة 
والدم ولحم الخترير تباح عند الضرورة وحشية العنت فلم يفهم 
عنه أكثر الناس ذلك وظنوا أنه أباحها إباحة مطلقة وشببوا ف 
ذلك بالأشعار فلما رأى ابن عباس ذلك رحع إلى القول 
بالتحرم . 
4-مشاركة المرأة في غزوة خيبر: 

روت أمية بنت أي الصلت عن امرأة من بي غفار قالت: 
أتيت رسول الله ية في نسوة من بي غفار فقلن: يا رسول الله 
قد ردنا أن نخرج معك إلى وحهك هذا -وهو السير إلى خحيبر- 
فنداوي الجرحى ونعين المسلمين .ما استطعنا, فقال: على بركة 
الله» قالت: فخرحنا معه» قالت: فوالله لرل رسول الله للل إلى 
الصبح ونزلت عن حقيبة رحله» قالت: وإذا بها دم مي وكانت 
أو ل حيضة حضتهاء قالت: فقبضت إل الناقة واسشحييت» فلما 
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غزوة خیبر د روس وعبر [33) 


اول ا ية ما بي ورأى الدم قال: «ما لك؟ لعلك 
نفست؟» قالت: قلت: نعم؟ قال: «فأصلحي من نفسك م 
خذي إناء من ماء فاطرحي فيه ملحا ثم اغسلي ما أصاب 
الحقيبة من الدم» ثم عودي لمركبك» قالت: فلما فتح الله حيبر 
رضخ لنا من الفيء» وأحذ هذه القلادة الي ترين في عنقي 
فأعطانيها وعلقها بيده في عنقي» فوالله لا تفارقن أبدًا, 
وكانت قي عنقها حن ماتت» ثم أوصت أن تدفن معهاء قالت: 
وكاتت لا تطهر من حبضهاء إلا بعلت ن طهرها ملخا 
ارک و ن ل ق ها حن ا وهي صورة حية 
أمام كل فتاة مسلمة» تحرص على أن تشارك قي أجر الجهاد مع 
الل 
5-جوازالقتال فى الأشهر الحرم : 

من دروس وحكم هذه الغزوة حواز خاربة الكفار ومقاتلتهم 
قي الأشهر الحرم فإن رسول الله بيا رحع من الحديبية في ذي 


الحجة فمكث ها أياما ثم سار إلى خيبر في الحرم كذلك قال 


() انظر: البداية والنهاية (205/4). 
(7) انظر: السيرة النبوية لابن هشام (372/3» 373). 
() انظر: فقه السيرة لمنير الغضبان» ص534. 
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الزهري عن عروة عن مروان والمسور بن مخرمة وكذلك قال 
الواقدي : حرج في أول سنة سبع من الهجرة ولكن في 
الاستدلال بذلك نظر فإن خحروجه كان في أواحر الحرم لا ي 
أوله وفتحها إنما كان في صفر . وأقوى من هذا الاستدلال بيعة 
البي ييا أصحابه عند الشجرة بيعة الرضوان على القتال وألا 
يفروا وكانت في ذي القعدة ولكن لا دليل في ذلك لأنه إغا 
بايعهم على ذلك لما بلغه أَمُم قد قتلوا عثمان وهم يریدون قتاله 
فحينفذ بايع الصحابة ولا حلاف في حواز القتال في الشهر 
الحرام إذا بدأ العدو إنما الخلاف أن يقاتل فيه ابتداء فالجمهور 
حوزوه وقالوا : تحر القتال فيه منسوخ وهو مذهب الأئمة 
الأربعة رحمهم الله . وذهب عطاء وغيره إلى أنه ثابت غير 
منسوخ وكان عطاء يحلف بالله ما يحل القتال في الشهر الحرام 
ولا نسخ تحريعه شيء . وأقوى من هذين الاستدلالين الاستدلال 
بحصار البي باي للطائف فإنه حرج إليها في أواحر شوال 
فحاصرهم بضعا وعشرين ليلة فبعضها كان في ذي فتح مكة 
لعشر بقين من رمضان وأقام يما بعد الفتح تسع عشرة يقصر 


الا فرح إل رارت وقد ق ن رال هرر برا ع 
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غزوة خیبر دروس وعبر 35 


الله عليه هوازن وقسم غنائمها ثم ذهب منها إلى الطائف 
فحاصرها بضعا وعشرين ليلة وهذا يقتضي أن بعضها في ذي 
القعدة بلا شك . 
6-عدم اشتراط كون البذ رمن رب الأرض : 
ومن الدروس أنه دفع ية إلي اليهود الأرض على أن 
يعملوها من أموالحم ولم يدفع إليهم البذر ولا كان يحمل إليهم 
البذر من المدينة قطعا فدل على أن هديه عدم اشتراط كون البذر 
من رب الأرض وآنه يجوز آن يکون من العامل وهذا کان هدي 
حلفائه الراشدين من بعده وكما أنه هو المنقول فهو للموافق 
للقياس فإن الأرض عمزلة رأس لمال في القراض والبذر يجري 
ججرى سقي للماء ومذا يموت قي الأرض ولا يرجع إلى صاحبه 
ولو كان بمترلة رأس مال المضاربة لاشترط عوده إلى صاحبه 
وهذا يفسد المزارعة فعلم أن القياس الصحيح هو الموافق هدي 
رسول الله ياي وحلفائه الراشدين في ذلك . والله أعلم . 
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7-إذا خالف آهل الذمت شينا مما شرط 
علیھہ لہ يبق لهو ذمب : 

ومنها : أن أهل الذمة إذا حالفوا شيا مما شرط عليهم ¿ 
يبق م ذمة وحلت دماؤهم وأموالحم لأن رسول الله علا عقد 
هؤلاء الهدنة وشرط عليهم أن لا يغيبوا ولا يكتموا فإن فعلوا 
حلت دماؤهم وأموالحم فلما لم يفوا بالشرط استباح دماءهم 
وأموالهم وهذا اقتدى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في الشروط 
ال اشترطها على أهل الذمة فشرط عليهم أَمُم مي خالفوا شيا 
منها فقد حل له منهم ما يحل من أهل الشقاق والعداوة . 


58 -حب الصحابیٰ للتبی کلة: 

ونما له صلة بزواج رسول الله ىي بصفية بنت حيي» 
بصفية» فعن ابن إسحاق أنه قال: ولا أعرس رسول الله عله 
بصفية يبر أو يعض الطريق.. فبات يا رسول الله فى قبة له 
يجرس رسول الله ية ويطيف بالقبة» حن أصبح رسول الله 
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غزوة خیبر د روس وعبر 


اة فلما رأى مكانه قال: «ما لك يا أبا أيوب؟» قال: يا 
رسول الله» حفت عليك من هذه المرأةء وكانت امرأة قد قتلت 
أباها وزوحها وقومهاء وكانت حديثة عهد بكفر» فخفتها 
عليك» فسر رسول الله ية بعمله الذي ينبئ على غاية 
الحب» والإعانء وقال: «اللهم احفظ أبا أيوب كما بات 
کرس 


9-الغلول قبل القسم لا يملڪ وان ڪان دون 
الحق: 

وا ات من آحد من الغية شا قل فسا غ ملك 
وإن کان دون حقه وأنه إنغا بملكه بالقسمة وهذا قال في صاحب 
الشملة الي غلها : إها تشتعل عليه نارا وقال لصاحب الشراك 
الذي غله شراك من نار أرض العنوة بين قسمتها وت ركها وقسم 
بعضها وترك بعضها . 


() انظر: السيرة النبوية لأبي شهبة (385/2). 
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20-استحباب التطاؤل : 

ومنها : حواز التفاؤل بل استحبابه ما يراه أو يسمعه نما 
هو من أسباب ظهور الإسلام وإعلامه كما تفاءل البي اة 
برؤية المساحي والفؤوس والمكاتل مع آهل خيبر فإن ذلك فأل ي 
حرابما . 
21-جواز إجلاء آهل الذمت من دار الاسلام إذا 
استغتي عنهو : 

ومنها : حواز إحلاء أهل الذمة من دار الإسلام إذا استغيْ 
عنهم كما قال البي ييي نق ركم ما أقركم الله وقال لكبيرهم 
كيف بك إذا رقصت بك راحلتك نحو الشام يوما ثم يوما 
وأحلاهم عمر بعد موته ية وهذا مذهب محمد بن حرير 
الطبري وهو قول قوي يسوغ العمل به إذا رأى الإمام فيه 
الصلحة . ولا يقال أهل خيبر م تكن همم ذمة بل كانوا أهل 
هدنة فهذا كلام لا حاصل تحته فم كانوا أهل ذمة قد أمنوا ا 
على دمائهم وأموالهم أمانا مستمرا نعم لم تكن الجزية قد 
شرعت ونزل فرضها وكانوا أهل ذمة بغير جزية فلما نزل فرض 
الجزية استؤنف ضرا على من يعقد له الذمة من أهل الكتاب 
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واجوس فلم يكن عدم أحذ الجزية منهم لكومُم ليسوا أهل ذمة 
بل لأا م تكن نزل فرضها بعد . 
2-جواز جعل عتق الرجل أمته صداقا لها 
بغیر اذنها وبلا شهود ولا ولي غیره : 

ومنها : جواز عتق الرحل أمته وجحعل عتقها صداقا ها 
ويجعلها زوحته بغير إذما ولا شهود ولا ولي غيره ولا لفظ 
إنكاح ولا تزويج كما فعل ياء بصفية ولم يقل قط هذا حاص 
بي ولا أشار إلى ذلك مع علمه باقتداء أمته به وم يقل أحد من 
الصحابة إن هذا لا يصلح لغيره بل رووا القصة ونقلوها إلى 
الأمة ولم بمنعوهم ولا رسول الله بيا من الاقتداء به في ذلك 
والله سبحانه لما حصه في النكاح بالموهوبة قال إ خالصة لك 
من دون المؤمنین ) .50 | ؛ فلو كانت هذه حالصة له 
من دون أمته لكان هذا التحصيص أولى بالذكر لكثرة ذلك من 
السادات مع إمائهم بخلاف المرأة ال تمب نفسها للرحل لندرته 
وقلته أو مثله في الحاحة إلى البيان ولا سيما والأصل مشاركة 
الأمة له واقتداؤها به فكيف يسكت عن منع الاقتداء به ني ذلك 
الموضع الذي لا يجوز مع قيام مقتضى الجواز هذا شبه الحال ولم 
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تحتمع الأمة على عدم الاقتداء به في ذلك فيجحب المصير إلى 
إجماعهم وبالله التوفيق . 
3-تربیت المجاهدین: 

ن د ل ا ی ی ا ا که 
ادت فسن وا على صاحبه» وما أحوج أبناء الدعوة 
والح ركة أن يفقهوا هذه e‏ وأن يفقهوا أن مل السلاح 
فة لن افع كاد ل حك ر رحا فا 
د إن حمل السلاح وإلقاءه 
مهمة شرعية تنفد بقرار الأمير بالقناعة الشخصية: و كان رسول 
الله - يا - حين انتهى إلى حصن ناعم وصف أصحابه هى 
عن القتال حي يأذن هم» فعمد رجحل من أشجع فحمل على 
هود وجل عله مرخب فلت قال الاش يا رسول اله 
استشهد فلان! فقال رسول الله - لل -: (أبعد ما ميت عن 
القتال؟) فقالوا: نعم. فام زول الله - ل - مناديا ينادي : 
(لا تحل الجحنة لعاص). ثم أذن الرسول - كي - في القتال 
وحث عليه). 
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فهذا قاتل في ظاهر الأمر وقتله اليهودي» ولكنه قاتل بعد 
النهي عن القتال فحرمت الجحنة عليه وهو مسلم عريق لي 
الإسلام. 

إن التزام أمر القائد المسلم دين يلقى الله - تعالى - الجندي 
السلم عليه: (من أطاعني فقد أطاع الله ومن أطاع الأمير فقد 
أطاعني» ومن عصان فقد عصى الله» ومن عصى الأمير فقد 


عصان). 
4-التزام الآمر فى كل شىء وليس ذ 
القتال فقط أو الكف عنه: 


روى الحارث بن أبي أسامة عن أبي أمامة والبيهقي عن 
ثوبان - رضي الله عنهما - أن رسول الله - ئة - قال في 
غزوة خيبر: (من کان مضعفا [إأي: كان جله ا أو 
مصعبا [أي: من كان جله صغيرا ۾ يدرب بعد] فليرجع) وأمر 
بلالا فنادى بذلك» فرجع الناس وقي القوم رجحل على صعب 
فمر الناس ويي القوم رجحل على صعب فمر من الليل على سواد 
فنفر به فصرعه» فلما جاؤوا به رسول الله - ئة - قال: رما 
شان صاحبکم؟)» فأخحبروه فقال: ريا بلال ما كنت أذنت في 
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الناس من كان مضعفاً أو مصعباً فليرجع)» قال: نعم فأب أن 
يصلى عليه. زاد البيهقي: وأمر بلالا فنادى قي الناس: (الجنة لا 
تحل لعاص) ثلاثا. 

فالأمر يطاع في الكف عن القتال أو في استعمال آلته. أو قي 
الإذن فيه» أو في مواحهة العدو» وأي مخالفة شخصية هي معصية 
قد تحول بين الحنة وبين البجحاهد. 

واستجاب المسلمون لنداء رسول الله - ية - رغم ما يهم من 
الجوع والفاقة» فهم لا يجدون ما يأكلونه» وعليهم أن بمضوا 
لحرب ضروس» لا يعلم إلا الله مداهاء وهم ماضون إلى موعود 
الله قي أن يعطيهم غنائم خيبر» لکن مێي؟ وكيف؟ فعلمها عند 


س 


اللّه. 

* وها هم يحاصرون» ويشتد جوعهم» ويشتد تعبهم وإرهاقهم 
حن ليضطروا إلى إعلام الرسول - عيةٍ -» وكان الإعلام من 
أسلم» وأسلم على الحيش الإسلامي» وما ملك لهم رسول الله - 
كيا - إلا الدعاء: (والله ما بيدي ما أقويهم به» قد علمت 
حاهم وأنمم ليست هم قوق ثم قال: (اللهم افتح عليهم أعظم 


حصن فيهاء أكثرها طعاماء وأكثرها ودك. 
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5-جواز كذب الانسان على نطسه وعلى 
غیره إذا كان يتوصل بالكذب إلى حقه ما 
لو يتضمن ضررذلڪ الغير : 

ومنها : جحواز كذب الإنسان على نفسه وعلى غيره إذا م 
يتضمن ضرر ذلك الغير إذا كان يتوصل بالكذب إلى حقه كما 
كذب الحجاج بن علاط على المسلمين حن أحذ ماله من مكة 
من غير مضرة لحقت المسلمين من ذلك الكذب وأما ما نال من 
عة من المسلمين عن الأذى والحزن فمفسدة وسيرة ق جنب 
الصلحة الي حصلت بالكذب ولا سيما تكميل الفرح والسرور 
وزيادة الإبمان الذي حصل بالخبر الصادق بعد هذا الكذب فكان 
اكاب س ف رل هلر اة و ا وره اا 
والحاكم يوهم الخصم حلاف الحق ليتوصل بذلك إلى استعلام 
الحق كما أوهم سليمان بن داود إحدى للمرأتين بشق الولد 
نصفين حن توصل بذلك إلى معرفة عين الأم ومنها : جواز بناء 


الرحل بامرأته في السفر ور كوا معه على دابة بين الجيش . 
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6-جوازإشراك غير المقاتلين فى الغنيمت 

وذلك بعد استغذان أصحاب الحق فيها » فقد أشرك البي 
اة حعفر ابن بى طالب ومن معه ني الغنائم »بإذن من الصحابة 
خا عادو ا سن اة والين : 


7-مشروعيت تقبيل القادم والتزامه : 

وهو ما لا نعلم فيه حلافاً معتداً به إذا کان قادما من سفر 
أوطال الحهد به ۾ واستدل العلماء ى ذلك ييل رسول الله 
ية حعفر ابن أب طالب بین عينيه والتزامه إياه عند قدومه من 
الحبشة » والحديث رواه أبو داود بسند صحيح» وروى الترمذي 
عن عائشة رضي الله عنها قالت : قدم زيد ابن حارثة المدينة 
ورسول الله بي في بين فأتاه فقرع الباب » فقام إليه البي علا 
جر ثوبه »فاعتنقه وقبله . 
ويشكل عليه في الظاهر ما رواه الترمذي أيضاً عن أنس ابن 
مالك كه قال 2 قال رجحل يا رسول الله » الرجل منا يلقي أخاه 
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أو صدیقه انحن له ؟ قال : لا قال : آفیلتزمه ویقبله ؟ قال : 
لا قال : فیأحذ بيده و يصافحه ؟ قال : نعم . 

وحواب الإشكال أن سؤال الرحل قي هذا الحديث عن اللقاءات 
العادية المتكررة بين الرحل و صاحبه» والتقبيل و الالتزام أمر غير 
مرغوب فيه في مثل هذه الحال ” أما ما فعله رسول الله علا 
من ذلك بالنسبة إلى جعفر وزيد فنا كان ذلك - كما قد 
علمت - أثر قدوم من سفر فالحالتان مختلفتان . 
58-معجزات للثبي ص في خيبر: 

إن في هذه الغزوة حادثتين» كل منهما ثابت بالحديث الصحيح 
تعدان من الخوارق العظيمة الي يد الله ما محمد لل : 
أولاحھما:- أنه ي تفل في عين على ابن أب طالب له وقد 
کان یشتکی منها فبرأت في الوقت نفسه حێَ کأن لم یکن به 
وحع . 

الفافا سا ا اه الد من ام الاه اسوه ااا 
الأكل منهاء ولأمر ما سبق قضاء الله تعالى فابتلع بشر ابن البراء 
لقمته قبل أن ينطق رسول الله كلل بأما مسمومة فكان قضاؤه 
تفلك ولل ف ذلك ريا من ان ما اض اله مال به 
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™ 


نبيه ية من الحفظ و العصمة من آيدي الناس و كيدهم تنفيذا 
لوعده حل جلاله : [إوالله يعصمك من الناس# . 

ولقد ذكرنا أن الرواة احتلفوا : هل أسلمت المرأة اليهودية أم لا 
؟ ‏ و الذي يغلب - على ما جزم به الزهري - أمُا أسلمت 
»ولذلك لم يقتلها البي ىة على ما ذكره مسلم . 

لا يقال إن القصاص كان يقتضى قتلهاء لأن القاعدة المتفق عليها 
: أن الإسلام يجب ما قبله ‏ فالقتل الذي يستوجحب القصاص 
هو ما کان واقعا بعد إسلام القاتل أما ما قبله فالأمر في ذلك 
راحع إلى الحرابة ومعلوم أن الحرابة تنتهي بالدحول قي الإسلام 


9-فضل الد عوة الى الله تعالى : 

وهذا نأحذه من وصيته يا لعلي اه بان يدعو اليهود إلى 
الإسلام قبل أن يداهمهم» وقال له: «فوالله لأن يهدي الله بك 
رجلا واحدًا خير لك من أن تكون لك جر النعم»ر وعندما 
ال علي : يا رسول الله على ماذا أقاتل الناس؟ قال: «قاتلهم 
حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله فإذا 
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غو یبر دراس زع 


فعلوا ذلك منعوا منكم دماءهم وأموالهم» إلا بحقها وحسايمم 
على الله>ر. 


0-حادي القود: 
وكان سيره يابا حنود ليلاء فقد قال سلمة بن الأكوع 


ظله: حرجنا مع البي بياإلل حيبر فسرنا ليلارم» وكان عامر بن 


الأكوع يحدو بالقوم ويقول: 
فاغفر فداء لكرى ما اتقينا وثبت الأقدام إن لاقينا 


وألققين سكينة علينا إا إذا صيح بنا أتينا 
وبالصياح عولواعلينا 
فقال رسول الله لا: «من هذا السائق؟» قالوا: عامر بن 
الأكوع. 
قال: «یر هه الله». 
قال رجحل -وهو عمر بن الخطاب ري - من القوم: وحبت يا 


() مسلم (1872/2) رقم 2405. 
() انظر: فتح الباري (466/7). () البخاريء كتاب المغازي» رقم 4196. 
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یا لولا متعتنا بهرن. 

31- الشورى في غزوة خيبر: 

ققدم رسرل الله لام اغتار سکره مارلا فاتاة حاب 
بن المنذرء فقال : يا رسول الله أرأيت هذا المترل أنزلكه اللهء أم 
هو الرأي في الحرب ؟ قال : ( بل هو الرأي ) فقال : يا رسول 
الله إن هذا المترل قريب حدًا من حصن لَطاة» وجميع مقاتلي 
حيبر فيهاء وهم يدرون أحوالناء ونحن لا ندري أحواه» 
وسهامهم تصل إليناء وسهامنا لا تصل إليهم ولا نأمن من 
بياتهم» وأيضًا هذا بين النخلات» ومكان غائر» وأرض وخيمة» 
لو آمرت بمكان غخال عن هذه الفاسد لتحذه معسكرا قال 
ي: ( الرأي ما أشرت ) » ثم تحول إلى مكان آخر . 


2- ومن الأحكامءم فى هذه الغزوة : 
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القسمة الست > والاکتفاء خارص واحد وقاسم واحد. 
“جواز عق المهادنة عقدا حاترا للامام فسحه مئ شاع 

*حواز تعليق عقد الصلح والأمان بالشرط » كما عقد هم 
رسول الله ك بشرط آلا يغيرا ولا يمرا + كما ق فة 
ات ی 

“جواز كذب الإنسان على نفسه وعلى غيره » إذا لم يتضمن 
ضرر ذلك الغير » إذا كان يتوصل بالكذب إلى حقه » كما 
کذب الحجاج بن علاط على المسلمين والمشركين حن أخحذ 
ماله من مكة من غير مضرة لحقت بالمسلمين من ذلك بالكذب. 
* إن من قتل غيره بسم يقتل مثله قصاصا » كما قتلت اليهودية 
ببشر بن البراء. 

*حواز الأكل من ذبائح أهل الكتاب وحل طعامهم وقبول 
هدهيء كما ف اة الشاة المسمرمة. 

*الإمام خير في الأرض الي تفتح عنوة إن شاء قسمها وإن شاء 
وقفها وإن شاء قسم البعض ووقف البعض الأحر » وقد فعل 
رسول الله اة الأنواع الثلائة » فقسم قريظة والنضير » ولم 
يقسم مكة » وقسم شطراً من خيبر وترك شطرها الآحر. 
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3-اللجوء إلى الله وتعظيوء شعائر الاسلام: 


وهذا نجحده واضحا عندما وصل حيش المسلمين إلى مشارف 
یر قال وول اله ياةلأصحابه: قفوا. ثم قال: «اللهم رب 
السموات وما أظللن» ورب الأرضين وما أقللن» ورب 
الشياطين وما أضللن» ورب الرياح وما ذرينء فإنا نسألك 
خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيهاء ونعوذ بك من 
شرها وشر أهلها» وشر ما فيها»» اقدموا باسم الله وکان 
يقوها لكل قرية دخلهارى. 
وكان البي ًاذا أت قومًا بليل لم يقربهم حي يصبح» فإن 
مع اذانا امسك وان م يسمع أغار وفي هذا تعظيم للصلاة 
اقات رصرل اه و يسم اا فا اصح صل ار 
وک ن کے ف ر جا 
ومكاتلهم» ولا يشعرون» بل خحرحوا لأرضهم» فلما رأوا الجيش 
فا حه را ا واکیس 2 رج هارن آل 
کل ا یا درل ان اکر خربت 


(1) انظر: المستدرك (100/2) قال الحاكم: حديث صحيح الإسناد وأقره الذهبي. 
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غزوة خیبر دووس وعبر E3‏ 


خيبر» الله أكبر» خربت خيبرء إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء 
صباح المنذرين ) . 
فالرسو لياه مع ربه بیقینه وتوکله عليه »فیساله عونه ونصره 
وتأییده حل حلاله. 


4-موفقف حزم وخبرة من عباد بن بشر: 

وكان ية قد بعث عباد بن بشر ط44 في سرية استطلاعية 
يتلقط أحبار العدو, ويستطلع إن كان هناك كمائن» فلقي قي 
الطريق عينًا لليهود من أشجع فقال: من أنت؟ قال: باغ ابتغی 
أبعرة ضلت لي» أنا على إثرهاء قال عباد: ألك علم بخيبر؟ قال: 
عهدي ها حديث» فيم تسأليٰ عنه؟ قال: عن اليهود؟ قال: نعم» 
كان كنانة بن أبي الحقيق وهوذة بن قيس ساروا قي حلفائهم من 
غطفان» فاستنفروهم وجعلوا هم تمر خيبر سنة» فجاءوا معدين 
مؤيدين بالكراع والسلاح يقودهم عتبة بن بدر» ودخلوا معهم 
قي حصومُم» وفيهم عشرة آلاف مقاتل» وهم أهل الحصون الي 
لا ترام» وسلاح وطعام کثير لو حصروا لسنین لکفاهم» وماء 
وأنن يشربون في حصوفم» ما أرى لأحد بم طاقة» فرفع عباد 
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غزوة خیبر د روس وعبر 52 


بن بشر السوط فضربه ضربات» وقال: ما أنت إلا عين هم 
اصدقي وإلا ضربت عنقك. فقال الأعرابي: القوم مرعوبون 
منكم خائفون» وحلون لما صنعتم .من كان بيثرب من اليهود» 
وقال لي 
كنانة: اذهب معترضًا للطريق فإهم لا يستنكرون مكانك 
واحزرهم لناء وادن منهم كالسائل م ما تقوى به» ثم ألق إليهم 
كثرة عددنا ومادتنا, فم لن يدعوا سؤلك» وعجل الرجعة إلينا 
0 

وهكذا استطاع عباد بحكمته وحزمه استخراج المعلومات 
الصحيحة من ذلك الجاسوس. 
5-شجاعت عاي بن أبي طالب 45: 

رأى اليهود الجيش فروا إلى مديتتهم وتحصنوا في 
حصومُم» و كان من الطبيعي أن يستعدوا للقتال . 
وأول حصن هاجه المسلمون من حصومُم الثمانية هو حصن 
ناعم . 
وكان حط الدفاع الأول لليهود لمكانه الاستراتيجي» وكان هذا 
الحصن هو حصن مرحب البطل اليهودي الذي كان يعد بالألف 
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غزوة خیبر دروس وعبر 53 


حرج علي بن أبي طالب 4ه بالمسلمين إلى هذا الحصن» ودعا 

اليهود إلى اللإسلام» فرفضوا هذه الدعوة» وبرزوا إلى المسلمين 

ومعهم ملكهم مرحب» فلما حرج إلى ميدان القتال دعا إلى 

المبارزة» قال سلمة بن الأكوع : فلما أتينا حيبر حرج ملكهم 

مرحب یخطر بسيفه يقول : 

قد علمت حيبر أي مَرْحَب ** شاكي السلاح بطل مُحَرّب 
إذا الحروب ا 

فيرز له عمي عامر فقال : 

قد علمت خيبر أن عامر ** شاكي السلاح بطل معَامر 

فاحتلفا ضربتين» فوقع سيف مرحب ٿي ترس عمي عامر» 

وذهب عامر يسفل له» وکان سیفه قصيرًاء فتناول به ساق 

اليهودي ليضربهء فیرحع ذباب سیفه فأصاب عین رکبته فمات 

منه» وقال فيه البي بيا: ( إن له لأجرين س وجمع بين إصبعيه 

ٳنه جاه مُجاهد» قل عرب مشي بها مله ) . 

ويبدو أن مرحبًا دعا بعد ذلك إلى البراز مرة أحري وجعل يرتجز 


بقوله : 
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قد علمت خيبر أن مرحب . . . إڂخ» فبرز له على بن ابي طالب 

. قال سلمة ابن الأكوع : فقال علي : 

اا الذي می آس رة کت غابات ريه اللطرة 
أوفيهم ا ۴٭ا 

فضرب رأس مرحب فقتله» ثم كان الفتح على يديه . 

ولا دنا علي تمن حصومُم اطلع يهودي من رأس الحصن» 

وقال : من أنت ؟ فقال : أنا علي بن أبي طالب» فقال اليهودي 

: علوتم وما آنرل على موسی . 

ثم حرج ياسر أخو مرحب» وهو يقول : من ببارز ؟ فبرز إليه 

الزبير» فقالت صفية أمه : يا رسول الله» يقتل ابيْ» قال : ( بل 

ابنك يقتله ) » فقتله الزبیر . 

ودار القتال المرير حول حصن ناعم» قتل فيه عدة سراة من 

اليهود» انارت لأجله مقاومة اليهود» وعجزوا عن صد هجوم 

المسلمين» ويؤحذ من المصادر أن هذا القتال دام أيامًا لاقي 

اللسلمون فيها مقاومة شديدة» إلا أن اليهود يئسوا من مقاومة 

المسلمين» فتسللوا من هذا الحصن إلى حصن الصعّب» واقتحم 

السام سن ا : 
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غزوة خیبر د روس وعبر (55) 


6-نتائج خیبر: 

وهكذا كانت حياة الرسول بل تعليمًا وتربية للأمة في 
السلم والحرب على معان العقيدة وحقيقة العبادة» وهذا غيض 
من فيض وحزء من کل. 

هذا وقد أحدث فتح خيبر وفدك ووادي القرى وتيماء دوي 
هائلاً ني الحزيرة العربية بين مختلف القبائل» وقد أصيبت قريش 
بالغيظ والكآبة إذ م تكن تتوقع ذلك» وهي تعلم مدى حصانة 
قلاع يهود خيبر» وكثرة مقاتليهم ووفرة سلاحهم ومؤنتهم 
ومتاعهم» أما القبائل العربية الأحرى المناصرة لقريش فقد 
أدهشها حبر هزمة يهود حيبر وحذها انتصار المسلمين الساحق؛ 
ولذلك فما حنحت إلى مسالمة المسلمين وموادعتهم بعد أن 
أد ركت عدم جدوى استمرارها في عدائهم» نما فتح الباب 
واسعا لنشر الإسلام في أرجاء الجزيرة العربية» بعد أن تعززت 
مكانة المسلمين تي أعين أعدائهم إلى حانب ما نحقق له من خير 


(') انظر: نضرة النعيم» (353/1). 
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وتعزيز لوضعهم الاقتصادي”. 

واستمرت حركة السرايا بعد خيبر» وكانت كثيرة» وأمر 
عليها ييي كبار الصحابةء وكان في بعضها قتال» ولم يكن في 
ا فا( 
إلى هنا واكتفي عا معت من دروس وعبر هذه الغزوة المباركة 
E‏ ال وان عه اا 
لوجهه الكرم . 


هذا وصلى اللهم على نبنا محمد وعلى آبه وصحبه وسلم . 
آمير بن محمد المد ري 

اليمن - عمران 

Almadari 1(@hotmail.com 


() المصدر نفسه» (353/1). 
(7) انظر: السيرة النبوية للندوي» ص221. 
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